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  بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة
نبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأ

فمـــن مصـــنفات العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله  وعلـــى آلـــه وأصـــحابه أجمعين...أمـــا بعـــد: 
وهــو كتــاب اسمــه كتابه الموسوم بـ " مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة " 

 المــورث عـــنموافــق لمســماه, فيــه الكثــير مــن الفوائــد, ومــن رام أن يعــرف فضــل العلــم 
وشــرفه فليقــرأ الكتــاب فقــد استقصــى في ذكــر فضــائل  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

  العلم وفوائده.
وقـــد اشـــتمل الكتـــاب علـــى الكثـــير مـــن المباحـــث الفرعيـــة الـــتي فيهـــا فوائـــد متنـــاثرة في 
ـــا,  مختلـــف الفنـــون, وقـــد يسّـــر الله الكـــريم لي فانتقيـــتُ شـــيئاً منهـــا, أســـأل الله أن ينفـــع 

   . ك فيهار ويبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )3ــــ(
  من أقوى أسباب الشكر أن يرى العبد غيره في ضدِّ حاله من الكمال والفلاح: 

ســبحانه اقتضـــت حكمتـــه وحمــدهُ أن فـــاوت بـــين عبـــاده أعظــم تفـــاوتٍ وأبينـــه, ليشـــكره 
لإنعـــام, وخـــصّ دون غـــيره  مـــنهم مـــن ظهـــرت عليـــه نعمتـــه وفضـــلهُ, ويعـــرف أنـــه حُـــبيِ 

لم يعــرف صــاحبُ النعمــة قــدرها, ولم  ةجمــيعهم في النعمــة والعافيــلإكــرام. ولــو تســاووا 
  يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله.

ومن أقوى أسباب شكر وأعظمها استخراجاً لــه مــن العبــد: أن يــرى غــيره في ضــدِّ حالــه 
  الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

   كل خير:كتاب الله فيه الشفاء من كل داء, والهداية إلى  
ً إلى كــل  الحمــد  الــذي جعــل كتابــه كافيــاً مــن كــلِّ مــا ســواه, شــافياً مــن كــلِّ داء, هــاد
ا  لمـــاء, وتحُـــرقُ خبثهـــا وشـــبها ت القـــرآن تحيـــي القلـــوب كمـــا تحـــيى الأرضُ  خير,..فـــآ

ا وســخائمها كمــا تحُــرقُ  ــَدِها النــارُ  وشــهوا ــَدَها مــن زبُ كمــا تميــز   مــا يلقــى فيهــا, وتميــز زبَ
  ن الذهب والفضة والنحاس ونحو منه.النار الخبث م

  القلب السليم:
هــو القلــب الذي..قــد  ,القلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا مــن أتــى الله بــه

سلَّم لربه, وسلَّم لأمره, ولم تبق فيه منازعة لأمــره, ولا معارضــة لخــبره, فهــو..لا يريــد إلا 
فـــا وحـــده غايتـــه وأمـــره وشـــرعهُ ووســـيلته وطريقتـــه, لا  الله, ولا يفعـــل إلا مـــا أمـــره الله,

تعترضه شبه تحول بينــه وبــين تصــديق خــبره, لكــن لا تمــر عليــه إلا وهــي مجُتــازة, تعلــم أنــه 
  لا قرار لها فيه, ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه.

ومــتى كــان القلــب كــذلك فهــو ســليم مــن الشــرك, وســليم مــن البــدع, وســليم مــن الغــي, 
  سليم من الباطل, وكلُّ الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك ينتظمها.و 
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  نفي الخوف والحزن عن متَّبع الهدى:

ــدَايَ فَــلاَ  قولــه تعــالى:  ــعَ هُ ــنيِّ هُــدًى فَمَــن تبَِ ــنَّكُم مِّ َْتيَِـ ــا  يعًــا فإَِمَّ ــا جمَِ هَ ــا اهْبِطــُوا مِنـْ قُـلْنَ
] فــا ســبحانه جعــل اتبــاع هــداه وعهــده 38[البقــرة:  نــُونَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَ 

بــت بثبــوت  الــذي عهــده إلى آدم ســبباً ومقتضــياً لعــدم الخــوف والحزن,...وهــذا الجــزاء 
نتفائه.   الشرط, مُنتفٍ 

ونفــي الخــوف والحــزن عــن متبــع الهــدى نفــي لجميــع أنــواع الشــرور, فــإن المكــروه الــذي 
لعبد متى علم بحصوله  فهو خائف منه أن يقع بــه, وإذا وقــع بــه فهــو حــزين علــى ينزلُ 

مــا أصــابه منــه, فهــو دائمــاً في خــوفٍ وحــزن, فكــل خــائف حــزين, وكــل حــزين خــائف, 
  وكل من الخوف والحزن يكون على فوات المحبوب وحصول المكروه.

  ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي:
  حُ في تصديقه.تصديق خبره من غير اعتراض شبهةٍ تقد 

  وامتثال أمره من غير اعتراض شهوةٍ تمنع امتثاله.
  وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان, وهما: تصديق الخبر, وطاعة الأمر. 
انعـــة مـــن كمـــال ويتبعهمـــا أمـــران آخـــران, وهمـــا: نفـــي شـــبهات الباطـــل الـــواردة عليـــه, الم

  ا وجه تصديقه. التصديق وأن لا يخمش
  اردة عليه, المانعة من كمال الامتثال.ودفع شهوات الغي الو 

  : تصديق الخبر.أحدهافهنا أربعة أمور: 
  بذل الاجتهاد في ردِّ الشبهات التي تُوحيها شياطين الجن والإنس في معارضته الثاني:
  : طاعة الأمر.الثالث
  مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحولُ بين العبد وبين كمال الطاعة. الرابع:
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  الحياة الطيبة:

نـــواع المآكـــل  ـــا التـــنعُّم  يغلـــط الجفـــاة الأجـــلاف في مســـمى الحيـــاة الطيبـــة حيـــث يظنو
نـــواع  ســـة والمـــال وقهـــر الأعـــداء, والتفـــنن  والمشـــارب والملابـــس والمنـــاكح, أو لـــذة الر
الشــهوات, ولا ريـــب أن هــذه لـــذة مشــتركة بـــين البهــائم, بـــل قــد يكـــون حــظُّ كثـــير مـــن 

أكثــر مــن حــظَّ الإنســان, فمــن لم يكــن عنــده لــذة إلا اللــذة الــتي تشــاركه  البهــائم منهــا
باعُ والدوابُّ والأنعام فذلك ممن ينادي من بعيد   .فيها السِّ

مـــرٍ إذا خـــالط بشاشـــته القلـــوب ســـلا عـــن الأبنـــاء ولكـــن أيـــن هـــذه اللـــذةُ مـــن اللـــذة 
كلهــا والخــروج منهــا   والنساء, والأوطان, والأموال, والإخوان, والمساكن, ورضــي بتركهــا

رأساً, وعرض نفسه أنواع المكاره والمشاق, وهو متحمل لهــذا منشــرح الصــدر بــه, حــتى 
  إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره وهو يقول: فزتُ ربِّ الكعبة.

ت للعالم:   سبب استغفار الحيوا
قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ( إن العــالم ليســتغفر لــه مــن في الســموات ومــن في الأرض 

لعــالم لن في الســموات ومــن في الأرض ) المســتغفرين متى الحيتان في الماء ) قيل: إن ( ح
يمهــا, طيرهــا وغــيره, ويؤكــد هــذا قولــه: ( حــتى الحيتــان في  طقهــا و ت,  عــام في الحيــوا

  الماء, وحتى النملة في جحرها )
ت, ويعــرفهم مــا  فقيــل: ســبب هــذا الاســتغفار أن العــالم يعلــّم الخلــق مراعــاة هــذه الحيــوا

ــا, وكيفيــة  ــا, والانتفــاع  يحلُّ منها وما يحرُم, ويعرّفهم كيفية تناولهــا, واســتخدامها, وركو
ــوان,  ــى الحيــ ــاس علــ ــفق النــ ــمُ أشــ ــوان, والعلــ لحيــ ــا  ــوه وأرفقهــ ــن الوجــ ــى أحســ ــا علــ ذبحهــ

  وأقومهم ببيان ما خُلِقَ له.
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لنجوم:   تشبيه العلماء 
لنجــ ــا في ظلمــات الــبر والبحــر, وكــذلك أما تشبيه العلمــاء  وم, فــلأن النجــوم يهتــدى 

  العلماء, والنجوم زينة للسماء, وكذلك العلماء زينة للأرض.
وهي رجوم للشــياطين حائلــة بيــنهم وبــين اســتراق الســمع, لــئلا يلبســوا بمــا يســترقونه مــن 

شــياطين الــوحي الــوارد إلى الرســل مــن الله علــى أيــدي ملائكتــه, وكــذلك العلمــاء رجــوم ل
ــذا  ــوم لهــ ــول غــــروراً, فالعلمــــاء رجــ ــرف القــ ــهم إلى بعــــض زخــ ــذين يــــوحي بعضــ ــس الــ الإنــ
ــدين بتلبـــيس المضـــلين, ولكـــن الله  ــياطين, ولـــولاهم لطُمســـت معـــالم الـ الصـــنف مـــن الشـ

  سبحانه أقامهم حُراساً وحفظةً لدينه, ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله.
  الحذر من رفيق ووزير السوء:

ا أراد متابعــة موســى وتصــديقه شــاورن هامــان وزيــره, فقــال: بينــا أنــت قيل: إن فرعــون لمــ
سة والإلهية المحُال.   إله تعُبدُ تصيرُ عبداً تعبُد غيرِك, فأبى العبودية واختار الر

  أفضل الأعمال بعد الفرائض طلبُ العلم:
ن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلبُ العلم.   كثير من الأئمة صرَّحوا 

  ي: ليس شيء بعد الفرائض أفضلَ من طلب العلم.فقال الشافع
ت:   وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة.وأما الإمامُ أحمد فحُكي عنه ثلاث روا

  إحداهن: أنه العلم, والرواية الثانية: صلاة التطوع, والرواية الثالثة: أنه الجهاد.
عبــادة وأضــاعوا وأمــا مالــك فقــال ابــن القاســم: سمعــت مالكــاً يقــول: إن أقوامــاً ابتغــوا ال

ســـيافهم, ولـــو ابتغـــوا العلـــم  العلـــم, فخرجـــوا علـــى أئمـــة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم 
  لحجزهم عن ذلك.
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  الفقيه:
الزاهــد الراغــب في الآخــرة, البصــير بدينــه, المــداوم علــى  :الفقيــهقــال الحســن البصــري: 

علــى علــم علَّمــه ي عبادة ربــه, الــذي لا يهمــز مــن فوقــه, ولا يســخر ممــن دونــه, ولا يبتغــ
الله تعــالى أجــراً, وقــال بعـــض الســلف: إن الفقيــه مــن لم يقـــنط النــاس مــن رحمـــة الله, ولم 

  يؤمنهم من مكر الله, ولم يدع القرآن رغبةً عنه إلى ما سواه.
  الهداية أعظم نعمة  على العبد:

لحــقِّ مــع قصــده وإيثــاره علــى غــيره, فالمهتــدي هــو العــالم لحــقِّ المريــدُ الهدايةُ هي العلم   
لـــه, وهـــي أعظـــم نعمـــة  علـــى العبـــد, ولهـــذا أمـــر ســـبحانه أن نســـأله هدايـــة الصـــراط 
ـــاج إلى معرفـــة الحـــق الـــذي  ـــةٍ في صـــلواتنا الخمـــس, فـــإن العبـــد محت المســـتقيم كـــل يـــومٍ وليل
طنـــةٍ, فـــإذا عرفهـــا فهـــو محتـــاج إلى مـــن يلهمـــه قصـــد  يرضـــى الله في كـــل حركـــة ظـــاهرةٍ و

  إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله.الحق فيجعل 
ومعلــوم أن مــا يجهلــه العبــدُ أضــعاف أضــعاف مــا يعلمُــه, وأن كــلَّ مــا يعلمُــه أنــه حــق لا 

فهــو مضــطر كــل وقــتٍ إلى تطاوعــه نفسُــه علــى إرادتــه, ولــو أراده لعجــز عــن كثــير منــه, 
لمستقبل.  لحال و لماضي و   هدايةٍ تتعلق 

إلى محاســـبة نفســـه, وهـــل وقـــع علـــى الســـداد فيشـــكر الله عليـــه أمـــا الماضـــي فهـــو محتـــاج 
ويستديمه, أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعــالى منــه ويســتغفره, ويعــزم علــى أن لا 

  يعود.
وأما الهداية في الحال, فهي مطلوبــة منــه, فإنــه ابــن وقتــه, فيحتــاج أن يعلــم حكــم مــا هــو 

  ؟ متلبس به من الأفعال, هل هو صواب أم خطأ 
  اية أظهر ليكون سيره على الطريق.وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهد

  )8ــــ(



  أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس:
  أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة:

ســـترداد  ســـعادة خارجيـــة عـــن ذات الإنســـان: بـــل هـــي مســـتعارة لـــه مـــن غـــيره, تـــزولُ 
لعنايـــة العاريـــة, وهـــي ســـعادةُ المـــال والجـــاه و  ـــا ســـعيد ملحـــوظ  توابعهمـــا, فبينـــا المـــرءُ 

لفهــر  جُ رأســه  لأبصــار, إذ أصــبح في اليــوم الواحــد أذل مــن وتــدٍ بقــاعٍ يُشــجِّ مرمــوق 
  واجي.

ــا كجمــال المــرء بثيابــه  ــذه كفــرح الأقــرع بجُمــة ابــن عمــه, والجمــال  فالســعادة والفــرحُ 
  ن قرية.وبزته, فإذا جاوز بصرُك كسوته فليس وراء عبادا

ــفينة,  ــم السـ ـ ــرت  ــار في مركـــب, فانكسـ ــع تجـ ــب مـ ــاء أنـــه ركـ ويحكـــى عـــن بعـــض العلمـ
نـــواع فأصـــبحوا بعـــد عـــزِّ الغـــنى في ذلِّ الفقـــر,  ووصـــل العـــالم إلى البلـــد, فـــأُكرم وقُصِـــدَ 

ــك   ــل لـــك إلى قومـ ـــه: هـ ــم قـــالوا ل ــوع إلى بلادهـ ــا أرادوا الرجـ ــات, فلمـ التُّحـــف والكرامـ
, تقولــون لهــم: إذا اتخــذتم مــالاً فاتخــذوا مــالاً لا يغــرقُ إذا كتــاب أو حاجــة ؟ فقــال: نعــم

  انكسرت السفينة.
واجتمع رجل ذو هيئةٍ حسنةٍ ولباس جميل..برجــل عــالم, فجــسَّ المخاضــة فلــم يــر شــيئاً, 

ا ساكن.   فقالوا: كيف رأيته ؟ فقال: رأيت داراً حسنةً مزخرفة ولكن ليس 
, كصــحته واعتــدال مزاجــه, وتناسُــب أعضــائه, : سعادة في جســمه وبدنــهالسعادة الثانية

  وحُسن تركيبه, وصفاء لونه, وقوة أعصابه.
فــإن الإنســان فهــذه ألصــقُ بــه مــن الأولى, ولكــن في الحقيقــة خارجــة عــن ذاتــه وحقيقتــه, 

  إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه, كما قيل:
لجسم  لروح لا      إنسان  خادم الجسم كم تشقي بخدمته         فأنت 
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: هي الســعادة الحقيقيــة, وهــي ســعادة نفســية روحيــة قلبيــة, وهــي ســعادةُ السعادة الثالثة
ــا هــي الباقيــةُ علــى تقلُّــب الأحــوال, والمصــاحبة للعبــد في جميــع  العلــم النــافع وثمرتــُه, فإ

ــ –أعــنى دار الــدنيا, ودار الــبرزخ, ودار القــرار  –أســفاره, وفي دُوره الثلاثــة  ا يترقــى و
  في معارج الفضل ودرجات الكمال.

  أما الأولى, فإنما تصحبه في البقعة التي فيها مالهُ وجاهُه.
  والثانية, فعرضة للزوال والتبدل بنِكس الخلق والردِّ إلى الضَّعف.

ــدُ ازدادت قــــوةً  ــا الأمــ ــال عليهــ ــتي كلَّمــــا طــ ــة, الــ ــذه الثالثــ ــة إلا هــ ــعادة في الحقيقــ ــلا ســ فــ
ــا وأثرهــا بعــد مفارقــة وعلوّاً, وإذا عُدِ  مَ المالُ والجاهُ فهــي مــالُ العبــد وجاهُــه, وتظهــر قو

ن الأوليتان.   البدن إذا انقطعت السعاد
ــا, فعــادت الســعادةُ كلُّهــا  وهذه السعادة لا يعرفُ قدرها ويبعثُ على طلبها إلا العلمُ 

  معطى لما منعإلى العلم وما يقتضيه, والله يوفق من يشاء, لا مانع لما أعطى ولا 
وإنمــا رغــب أكثــرُ الخلــق عــن اكتســاب هــذه الســعادة وتحصــيلها لوعــورة طريقهــا, ومــرارة 
ــا لا تحُصَّــلُ إلا  ــا لا تنــالُ إلا علــى جســر مــن التعــب, فإ مباديهــا, وتعــب تحصــيلها, وأ
مــا حــظّ قــد يحــوزه غــيرُ طالبــه, وبخــت قــد يحــرزهُ غــيرُ  لجدَّ المحض, بخلاف الأوليتين, فإ

هــا إلا بــذلُ جا ــا ســعادة العلــم فــلا يورثــك إ لبــه مــن مــيراثٍ أو هبــةٍ أو غــير ذلــك, وأمَّ
  الوسع, وصدقُ الطلب وصحة النية.

  ومن طمحت همته إلى الأمور العلية, فواجب عليه أن يسدَّ على همته الطُّرق الدنيَّة.
ا مـــتى فإالمشـــقة,... عـــن ضـــرب مـــن وهـــذه الســـعادةُ وإن كانـــت في ابتـــدائها لا تنفـــكُ 

ا, أُكرهــت الــنفس عليهــا , وســيقت طائعــةً وكارهــةً إليهــا, وصــبرت علــى لأوائهــا وشــدَّ
ا.  ض مُؤنقة, ومقاعد صدق ومقام كريم,  تجد كل لذَّة دو    أفضت منها إلى ر

  )10ــــ(



ــع  ــقة, ولا تقطـــ ــر المشـــ ـــى جســـ ــا علــ ـــبر إليهـــ ـــعادةُ لا يعــ ــاره, والســ لمكـــ ــة  ــارم منُوطـــ فالمكـــ
  فينة الجد والاجتهاد.مسافتها إلا في س

  قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينُالُ العلمُ براحة الجسم.
  وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة.

لســيوف, ولكــن  ولولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعِظَم قدرها لتجالــدوا عليهــا 
ـــا مـــن حُفَّـــت بحجـــابٍ مـــن المكـــاره, وحُجبـــوا عنهـــا بحجـــابٍ مـــن ا لجهـــل, ليخـــتصَّ اللهُ 

  يشاء من عباده, والله ذو الفضل العظيم.
  من نسي ربَّه أنساه ذاته ونفسه:

مـــن نســـي ربَّـــه أنســـاه ذاتـــه ونفســـه, فلـــم يعـــرف حقيقتـــه ولا مصـــالحه, بـــل نســـي مـــا بـــه 
صــلاحُه وفلاحُــه في معاشـــه ومعــاده, فصــار معطـــلاً مهمــلاً بمنزلــة الأنعـــام الســائمة, بـــل 

ه ربمـــا كانـــت  الأنعـــام أخـــبر بمصـــالحها منـــه, لبقائهـــا علـــى هـــداها التـــام الـــذي أعطاهـــا إ
ــاه نفســـه  ــي ربَّـــه, فأنسـ ــا, فنسـ ــقَ عليهـ ــه الـــتي خُلـِ ــذا فخـــرج عـــن فطرتـ ــا هـ ــا, وأمـ خالقهـ

ا, وما تكمل به وتزكو به وتسعدُ به في معاشها ومعادها.   وصفا
     حوار بين جماعة من النصارى:
ـــار  ــن النصــ ــة مـــ ــى أنَّ جماعـــ ــول يحكـــ ـــلَّ عقـــ ــا أقــ ــنهم: مـــ ــل مـــ ــال قائـــ ـــنهم, فقـــ ــدثوا بيــ ى تحـــ

للنبـــوة ؟! المســـلمين! يزعمـــون أن نبـــيَّهم كـــان راعـــي الغـــنم, فكيـــف يصـــلح راعـــي الغـــنم 
يترعى النــبي الحيــوان ســفــإن الله بحكمتــه  فقال له آخرُ من بينهم أمَّا هــم فــوالله أعقــلُ منَّــا

لى رعايــة الحيــوان النــاطق, حكمــة مــن البهيم, فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منــه إ
كــلُ ويشــربُ ويبــول  الله وتــدريجاً لعبــده, ولكــن نحــن جئنــا إلى مولــود خــرج مــن امــرأة, 

  سموات والأرض ! فأمسك القوم عنه.ويبكي, فقلنا: هذا إلهنا الذي خلق ال
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نواع المصائب والمحن لينالوا رضاءه و    محبته: من رحمة الله وبره بعباده كسرهم 
ومـــن تـــدبر حكمتـــه ســـبحانه, ولطفـــه وبـــرَّه بعبـــاده وأحبابـــه, في كســـره لهـــم ثم جـــبره بعـــد 
لــذنب ويذُلُّــه بــه ثم يجــبرهُ بتوبتــه عليــه ومغفرتــه لــه, وكمــا  الانكســار, كمــا يكســر العبــد 
ب عظــيم مــن أبــواب  لعافية والنعمة انفــتح لــه  نواع المصائب والمحن ثم يجبره  يكسره 

محبته, وعَلــِمَ أنــه أرحــمُ بعبــاده مــن الوالــدة بولــدها, وأن ذلــك الكســر هــو نفــس معرفته و 
رحمتـــه بـــه وبـــره ولطفـــه, وهـــو أعلـــم بمصـــلحة عبـــده منـــه, ولكـــن العبـــد لضـــعف بصـــيرته 

ـــاد ــفاته لا يكـ ــه وصــ ـــاء ربــ سمـ ــه  ـــعر ومعرفتــ ـــه  يشـ ــوب وقربـ ــا المحبــ ــالُ رضــ ــ ــذلك, ولا ينُ بــ
لــدنو منــه والزلفــى لديــه إلا علــى جســر مــن الــذل والمســكنة, وعلــى  والابتهــاج والفــرح 

  هذا قام أمرُ المحبة, فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك.
  العقل:

مـــدح الله ســـبحانه العقـــل وأهلـــه في كتابـــه في مواضـــع كثـــيرة منـــه, وذمَّ مـــن لا عقـــل لـــه, 
م النار الذين لا سمع لهم ولا عقل.   وأخبر أ

ي يعُــرفُ بــه صــحيحه مــن ســقيمه وراجحُــه مــن مرجوحــه, فهو آلــةُ كــلِّ علــم وميزانــُه الــذ
ا الحسن والقبيح.   والمرآة التي يعُرف 

  والعقل عقلان:
  عقل غزيري, وهو أبُ العلم ومربيه ومُثمرة.

  وعقل مكتسب مستفاد, وهو ولد العلم وثمرته ونتيجتُه.
وأقبلــت عليــه  فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه مــن يشــاء, واســتقام لــه أمــرُه,

جيــوشُ الســعادة مــن كــل جانــب, وإذا فقــدهما فــالحيوان البهــيم أحســن حــالاً منــه, وإذا 
  انفردا نقص الرجلُ بنقصان أحدهما.
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  :ودواؤها أمراض القلب
القلب يعترضهُ مرضان يتوارد عليه, إذا اســتحكما فيــه كــان هلاكــه ومُوتــه, وهمــا: مــرض 

  أصلُ داء الخلق إلا من عافاه الله. الشهوات, ومرض الشبهات, وهذان
  وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه:

ــقِّ  ــالى في حـــ ـــه تعـــ ـــي قولــ ــا للقلـــــب, ففــ ـــعبهما وأقتلهمـــ ــو أصــ ــبهات, وهـــ ــرض الشـــ ــا مـــ أمـــ
  ]10[البقرة:   قُـلُوِِم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًافي المنافقين: 

نِسَــاءَ النَّــبيِِّ لَسْــتنَُّ كَأَحَــدٍ مِّــنَ النِّسَــاءِ إِنِ اتَّـقَيْــتنَُّ فــَلاَ َ  وأما مرض الشهوة, ففي قوله: 
لْبِــهِ مَــرَضٌ  لْقَــوْلِ فَـيَطْمَــعَ الَّــذِي فيِ قَـ ِ لكــلام ] أي: لا تَ 32]الأحــزاب:  تخَْضَــعْنَ  لِــنَّ 

.   فيطمعَ الذي في قلبه فجور وز
ء, الكِبر, والعُجب , والحســد, والفخــر, والخـُـيلاء, وحــبِّ وللقلب أمراض أُخر من: الر

سة والعلوِّ في الأرض.   الر
  هذه الأمراض كلُّها متولدة عن الجهل, ودواؤها العلم.

ــي  ــدن أن يفُضــ ــ ــرض الب ــة مــ ــدان, لأن غايــ ـــراض الأبــ ـــن أمـ ــعبُ مـ ــوب أصــ ــأمراض القلــ فــ
بصـــاحبه إلى المـــوت, وأمَّـــا مـــرضُ القلـــب فيُفضـــي بصـــاحبه الشـــقاء الأبـــدي, ولا شـــفاء 

لعلم.لهذ   ا المرض إلا 
 أَيُّـهَـــا النـّــاسُ قــَـد  ولهـــذا سمـــى الله تعـــالى كتابـــه شـــفاءً لأمـــراض الصـــدور, قـــال تعـــالى: 

ــؤمِنينَ  ــةٌ للِمُــــ ــ ــدًى وَرَحمــَ ــ ــدورِ وَهُــ ــ ــا فيِ الصُّــ ــ ــفاءٌ لِمــ ــ ــم وَشِــ ــ ــن ربَِكُّــ ــ ــةٌ مِــ ــ ــاءَتكُم مَوعِظــَ ــ   جــ
  ] 57[يونس:

  في الهواء, بل أعظم. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفُّس
لجملة, فالعلم للقلب مثلث الماء للسَّمك إذا فقده مات.   و
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  :وما ينجيه منها مداخل الشيطان على الإنسان
الله ســبحانه بحكمتــه ســلَّط علــى العبــد عــدواً عالمــاً بطــرق هلاكــه وأســباب الشــرِّ الــذي 

ــا, حريصــاً عليهــا, لا يفُــترُ عنــه يقظــة ولا منامــاً, ولا بــدَّ  يلقيــه فيــه, متفننــاً فيهــا, خبــيراً 
  له من واحدةٍٍ◌ من ستٍّ ينالها منه:

أحدها: وهي غاية مراده منه أن يحُول بينــه وبــين العلــم والإيمــان, فيلقيــه في الكفــر, فــإذا 
  ظفر بذلك فرغ منه واستراح.

ليــه فإن فاتته هذه وهُدي للإسلام حرصَ علــى تلِــو الكفــر, وهــي البدعــة, وهــي أحــبُّ إ
مــن المعصــية, فــإن المعصــية يتُــابُ منهــا والبدعــةُ  لا يتُــابُ منهــا, لأن صــاحبها يــرى أنــه 

  على هدى.
  فإن أعجزته ألقاه في الثالثة, وهي الكبائر.

  فإن أعجزته ألقاه في اللمم, وهي الرابعة, وهي الصغائر.
ــو أفضـــل منـــه, لـــيربح عليـــه الفضـــل الـــذ لعمـــل المفضـــول عمـــا هـ ي فـــإن أعزتـــه شـــغله 

  بينهما, وهي الخامسة.
ــه ويشــــتمونه  ــه يؤذونــ ــه عليــ ــليط حزبــ ــي تســ ــة, وهــ ــار إلى السادســ ــك صــ ــزه ذلــ ــإن أعجــ فــ

لعظائم, ليحزُنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر عمله.   ويبهتونه ويرمونه 
ــذه الأمــور, ولا بعــدوه, ولا بمــا يحصــنه منــه؟  فكيف يمكن أن يحترز منــه مــن لا علــم لــه 

ــ ــه لا ينجـ ــه منهـــا وجيشـــه الـــذي فإنـ تيـ ــرف طرقـــه الـــتي  و مـــن عـــدوه إلا مـــن عرفـــه وعـ
يِّ شــيءٍ يحاربــه, وبمــاذا  يســتعين بــه عليــه, وعــرفَ مداخلــه ومخارجــه, وكيفيــة محاربتــه, و
يِّ شــيءٍ يســتمدُّ القــوة لقتالــه ودفعــه, وهــذا كــلَُ◌ه لا يحصــل إلا  يــداوى جراحتــه, و

  لأمر العظيم والخطب الجسيم.لعلم, فالجاهل في غفلةٍ وعمّى عن هذا ا
  ) 14ــــ(



لحقيقة: لصورة وشياطين    س 
ـــه:  ــ ــوفون بقول ــ ــون الموصـ ــ ــذين لا يعقلـ ــ ــبُكم الـ ــ ــمُّ الـ ــ ــد الله الصُّـ ــ ـــدواب عنـ ــ ـــرَّ ال   إن شــ

ر, ويغُلُون الأسعار.22[الأنفال:   ] هذا الضرب شرُّ البريَّة, يضيِّقون الد
م يعلمون ولكن ظاهراً من ا   لحياة الدنيا وهو عن الآخرة هم غافلونعند أنفسهم أ

  ويتعلمون, ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم.
لجهل ينطقون.   ويتكلمون, ولكن 

لجبت والطاغوت يؤمنون.   ويؤمنون, ولكن 
  ويعبدون, ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.

لباطل ليدحضوا به الحق.   ويجادِلون, ولكن 
  ولكن ما لا يرضى من القول يبيتون. ويتفكرون ويبيتون,

  ويدعون, ولكن مع الله إلهاً آخر يدعون.
  ويذكرون, ولكن إذا ذكروا لا يذكُرون.

م ســاهون, الــذين هــم يــراؤون, ويمنعــون  ويصلون, ولكنهم من المصلين الذين عن صــلا
  الماعون.

  ويحكمون, ولكن حكم الجاهلية يبغون.
يــ ديهم, ثم يقولــون: هــذا مــن عنــد الله, ليشــتروا بــه ويكتبــون, ولكــن يكتبــون الكتــاب 

  ثمناً قليلاً, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
ــم  ــعرون, وإذا قيـــل لهـ ــم المفســـدون ولكـــن لا يشـ ـ ويقولـــون: إنمـــا نحـــن مصـــلحون, ألا إ
ــم هــم الســفهاء ولكــن  آمنوا كما آمن الناس, قــالوا: أنــؤمن كمــا آمــن الســفهاء ؟! ألا إ

لحقيقة. لصورة وشياطين  س    لا يعلمون......فهذا الضرب 
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  وجوه فضل العلم على المال:
  فضلُ العلم على المال يعُلمُ من وجوه:

  أن العلم ميراثُ الأنبياء, والمال ميراثُ الملوك والأغنياء. أحدها:
  أن العلم يحرسُ صاحبه, وصاحب المال يحرسُ ماله. الثاني:
  نَّ المال تُذهِبُه النفقات, والعلمُ يزكو على النفقة. : أالثالث
  أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله, والعلمُ يدخلُ معه قبره. الرابع:

  أن العلم يحكم على المال, والمال لا يحكم على العلم. الخامس:
إلا أن المــال يحصــل للمــؤمن والكــافر والــبرِّ والفــاجر, والعلــمُ النــافع لا يحصــل  :الســادس
  للمؤمن.
ــم, وصــاحب المــالُ إنمــا يحتــاج إليــه أهــلُ  الســابع: أن العــالمَِ يحتــاجُ إليــه الملــوكُ فمــن دو

  العُدم والفاقة.
وتحصـــيله, وذلـــك مـــن كمالهـــا وشـــرفها,  أن الـــنفسَ تشـــرفُ وتزكـــو بجمـــع العلـــم الثـــامن:

 وتبخــلُ ولا يزيــدها صــفة كمــال, بــل الــنفس تــنقصُ وتشــحُّ  والمــالُ لا يزكيهــا ولا يكملهــا
ــال عـــين  ــها علـــى المـ ــا, وحرصـ ــها علـــى العلـــم عـــين كمالهـ ــه والحـــرص عليـــه, فحرصـ بجمعـ

  نقصها.
أن المــال يــدعوها إلى الطغيــان والفخــر والخــيلاء, والعلــمُ يــدعوها إلى التواضــع  التاســع:

لعبودية فالمالُ يدعوها إلى صفات الملوك, والعلمُ يدعوها إلى صفات العبيد   والقيام 
لمال.  ما العاشر: لعلم, وعامة من يعصيه إنما يعصيه    أطاع الله أحد قط إلا 

ا الــتي خُلقــت لهــا والمــال حجــاب أن  الحادي عشر: العلم حاجب موصــل لهــا إلى ســعاد
  .عنها وبينها
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أن المــال يســتعبدُ محُِبَّــه وصــاحبه, فيجعلُــه عبــداً لــه, والعلــم يســتعبده لربــه  الثــاني عشــر:
  وخالقه.

ــه, وقيمــة العــالم علُمــه, فهــذا متقــوم بمالــه, فــإذا عُــدِمَ  الــث عشــر:الث أن قيمــة الغــني مالُ
دة دائمة   عُدمت قيمتُه فبقي بلا قيمة, والعالمُ لا تزولُ قيمته بل هي في تضاعفٍ وز

أن العـــالم يـــدعو النـــاس إلى الله بعلمـــه وحالـــه, وجـــامعُ المـــال يـــدعوهم إلى  :عشـــر الرابـــع
  له. الدنيا بحاله وما
يميــة, فــإن الخــامس عشــر : أن اللــذة الحاصــلة مــن غــنى المــال إمــا لــذة وهميــة وإمــا لــذة 

نفاقـــه في  صـــاحبه إن التـــذَّ بـــنفس جمعـــه وتحصـــيله فتلـــك لـــذة وهميـــة خياليـــة, وإن التـــذَّ 
يمية, وأما لذة العلم فلــذة عقليــة روحانيــة, وهــي تشــبه لــذة الملائكــة  شهواته فهي لذة 

جتها. وفرق ب   ين اللذتين.و
لخوف والحزن, فهــو حــزين قبــل حصــوله, خــائف  :السادس عشر أن غنى المال مقرون 

لأمــن والفــرح  بعــد حصــوله, وكلمــا كــان أكثــر كــان الخــوف أقــوى, وغــنى العلــم مقــرون 
  والسرور.

لعلــم هــو غناهــا الحقيقــي, السابع عشر لمــال هــو عــين فقــر الــنفس, والغــنى  : أن الغنى 
  هو الغنى, وغناها بمالها هو الفقر. فغناها بعلمها
: أن مــن قــُدِّم وأُكــرم لمالــه إذا زال مالــه ذهــب تقديمــه وإكرامــه, ومــن قــُدِّم الثــامن عشــر

  وأُكرمِ لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديماً وإكراماً. 
ــه التاســـع عشـــر ــه لحبـــه مالـــه يكـــره مفارقتـ : أن غـــنى المـــال يـــبغضُ المـــوت ولقـــاء الله, فإنـ
  ..وأما العلم فإنه يحبِّبُ للعبد لقاء ربه, ويزهده في هذه الدنيا...الفانيةويحب بقاءه,

م, والعلماءُ يموتون ويحيا ذكرُهم. العشرون:   أن الأغنياء يموت ذكرهم بمو
  )17ــــ(



لإنسان أن يكون غافلاً عن العلوم النافعة والأعمال الصالحة:   يقبحُ 
لإنســـان مـــن أن يكـــون غـــافلاً  ــبحُ  ــة لا شـــيء أقـ ــة والعلـــوم النافعـ ــائل الدينيـ  عـــن الفضـ

ــاء  ــذين يكُـــدرون المـ ــو مـــن الهمـــج الرّعـــاع الـ ــان كـــذلك فهـ ــالحة, فمـــن كـ والأعمـــال الصـ
ويغُلون الأسعار, إن عــاش عــاش غــير حميــد, وإن مــات مــات غــير فقيــد, ففقــدُهم راحــة 

  للبلاد والعباد, ولا تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء.
فعة    في دفع الشبهات:وصية 

لا :"-وقــد جعلــتُ أوردُ عليــه إيــراداً بعــد إيــراد  –قــال لي شــيخ الإســلام رضــي الله عنــه 
ا, فــلا ينضــح إلا بــه, ولكــ ــفنجة فيتشــر ن تجعــل قلبــك للإيــرادات والشــبهات مثــل السِّ

اجعلـــه كالزجاجـــة المصُـــمته, تمـــرُّ الشـــبهات بظاهرهـــا ولا تســـتقر فيهـــا, فيراهـــا بصـــفائه, 
  تمرُّ عليك صار مقراً للشبهات"  ويدفعها بصلابته, وإلا فإذا أشربت قلبك كلَّ شبهةٍ 

  أو كما قال, فما أعلمُ أني انتفعت بوصيةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك.
  قلة سالكي طريق الآخرة:

ــم   لما م ومباينتهــا لإرادا كانت طريق الآخرة وعرةً على أكثــر الخلــقِ, لمخــالفتهم لشــهوا
م قلَّ سالكوها, وزهدهم فيها قلّة علمهم  بحقيقــة الأمــر وعاقبــة  –أو عدمــه  –ومألوفا

العبــاد ومصــيرهم ومــا هُيئــوا وهُيِّــئ لهــم, فقــلَّ علمهــم بــذلك, واســتلانوا مركــب الشــهوة 
لإخــلاص والتقوى,...وأخلــدوا إلى الدعــة والراحــة, وآثــروا العاجــل والهوى على مركب ا

  على الآجل, وقالوا: عيشُنا اليوم نقد وموعد نسيئة.
  مراتب العلم:

  : حُسنُ الفهم.الثالثةحُسنُ الإنصات والاستماع. الثانية:حُسنُ السؤال. أولها:
  به ومراعاة حدوده :وهي ثمرته وهي العملالسادسة:التعليم الخامسةالحفظ  الرابعة:
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راً تذيبها:    القلوب التي لا تلين ولا تنيب ليس بمستكثر  عز وجل أن يخلق لها 
ريهــا أنــه لــو أنــزل عليهــا كلامــه لخشــعت ولتصــدعت مــن  الجبال...أخبر عنهــا فاطرهــا و

  خشيته. 
ت الله تتلــى عليهــا , ويــُذكرُ فيا عجبا من مضغة لحم أقسى مــن هــذه الجبــال ! تســمع آ

الـــرب تبـــارك وتعـــالى, فـــلا تلـــينُ ولا تخشـــع ولا تنُيـــب فلـــيس بمُســـتنكر  عـــز وجـــل ولا 
راً تُذيبها إذا لم تلِن لكلامه وذكر زواجره ومواعظه.    يخالف حكمته أن يخلق لها 

فمــن لم يلِــن  في هــذه الــدنيا قلبــه, ولم ينــب إليــه, ولم يذُبــه بحبــه والبكــاء مــن خشــيته, 
  قليلاً فإن أمامه الملُين الأعظم, وسيرُدُ إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم  فليتمتع

ا:         خلة عجيبة جعلت للبهائم عند مو
ـــا, لا يـــرى  مـــل خلـــة عجيبـــة جُعلـــت للبهـــائم والوحـــوش والســـباع والـــدواب علـــى كثر

ا أكثرُ من   الناس. منها شيء وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقلتها, بل قد قيل: إ
ب  ــذ ــول والــ ــر والوعــ ــاء والبقــ ــراب الظبــ ــن أســ ــحارى مــ ــذه الصــ ــراه في هــ ــ ــا ت ــبر بمــ ــ واعت
ـــرى منهـــا شـــيئاً ميتـــاً...إلا مـــا  والنمـــور..التي هـــي أضـــعاف أضـــعاف بـــني آدم, لا تكـــاد ت
عــدا عليــه عــاد, إمــا افترســه ســبع أو رمــاه صــائد أو عــدا عليــه عــادٍ أشــغله وأشــغل بــني 

  يفته.جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء ج
لمـــوت, ولم تغُلـــب علـــى أنفســـها, كمنـــت حيـــثُ لا  ـــا إذا أحسَّـــت  فـــدلَّ ذلـــك علـــى أ
ــتلأت  ـــك لامـــ ــولا ذلـ ــا, ولـــ ــ ــين  ـــل نــــزول البـــ ــا قبــ ــبرت جيفهــ ــامها, وقـــ ــل إلى أجســ يوصــ
لنــاس, وكــان ســبيلاً إلى  الصحارى بجيفها وأفسدت الهــواء بروائحهــا, فعــاد ضــرر ذلــك 

  وقوع البلاء. 
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    :العزيز الحكيم في تسليط الناس بعضهم على بعضحكمة الله 



ــوب  ــارة ذنـ ـــاغي ويتمتـــع في خفـ ــل الظـــالم الب كـ ــيم أن  ــز الحكـ اقتضـــت حكمـــة الله العزيـ
المظلوم المبغــي عليــه, فذنوبــه مــن أعظــم أســباب الرحمــة في حــقِّ ظالمــه, كمــا أن المســؤول 

ن رده, وكـــذلك إذا رد الســـائل فهـــو في خفـــارة كذبـــه, ولـــو صـــدق الســـائل لمـــا أفلـــح مـــ
الســارقُ وقــاطع الطريــق في خفــارة منــع أصــحاب الأمــوال حقــوق الله فيهــا, ولــو أدَّوا مــا 

   عليهم فيها لحفظهم الله عليهم.
ــرار  ــن أســ ــرار مــ ــى أســ ــه علــ ــعُ النــــاظرَ فيــ ــة الله, يطُلــ ــيم مــــن حكمــ ب عظــ ــذا أيضــــاً  وهــ

  اة.التقدير, وتسليط العالم بعضهم على بعض, وتمكين الجنُاة والبُغ
ت العاديــة علــى  هــرة, حــتى أن الحيــوا لغــة وآيــة  فسبحان من له في كل شيءٍ حكمة 
م تعــيشُ في خفــارة مــا كســبت أيــديهم, ولــولا ذلــك لم  النــاس في أمــوالهم وأرزاقهــم وأبــدا

  يسلط عليهم منها شيء.
ويحكــى أن بعــض أصــحاب الماشــية كــان يشــوب اللــبن ويبيعــه علــى أنــه خــالص, فأرســل 

لغـــنم, فجعـــل يعجـــب, فـــأُتي في منامـــه فقيـــل لـــه: أتعجـــب مـــن الله عل يـــه ســـيلاً فـــذهب 
ـــا اللـــبن, اجتمعـــت وصـــارت  ــرات الـــتي شُـــبت  ــيل غنمـــك ؟ إنـــه تلـــك القطـ أخـــذ السـ

  سيلا. 
مــوال  مل حكمته تعالى في محق أموال المــرابين وتســليط المتلفــات عليهــا, كمــا فعلــوا  و

, لــر تــلاف, فقــلَّ أن تــرى مُرابيــاً إلا  النــاس ومحقوهــا علــيهم وأتلفوهــا  جُــوزوا إتلافــاً 
  وآخرته إلى محقٍ وقلَّةٍ وحاجة.

مــل حكمتــه تعــالى في تســليط العــدو علــى العبــاد إذا جــار قــويهم علــى ضــعيفهم ولم  و
هم  ــم كفعلهــم برعــا يؤخــذ للمظلــوم حقــه مــن ظالمــه, كيــف يســلَّطُ علــيهم مــن يفعــل 

  لى منذ قامت الدُّنيا إلى أن تطوى الأرض.وضعفائهم سواءً. وهذه سنته تعا
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ــاة  ــوا الزكـ لقحـــط إذا منعـ ـــتلاهم  ــاده واب ــة في حـــبس الله الغيـــث علـــى عبـ مـــل الحكمـ و
وحرموا المساكين, كيف جُوزوا على منع ما للمســاكين قــِبلهم مــن القــوت بمنــع الله مــادة 

الحــقَّ فمُنعــتُم الغيــث, فــلاَّ  القوت والرزق وحبسها عنهم, يقال لهم بلسان الحال: مَنعتم
  استنزلتموه ببذل ما  قِبلكم. 

ــم مــن جــنس أعمــالهم, بــل   مل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولا و
ــم وملــوكهم, فــإن اســتقاموا اســتقامت ملــوكهم, وإن  كــأن أعمــالهم ظهــرت في صُــور وُلا

ــم, وإن ظهــر فــيهم المكــر عدلوا عدلوا عليهم, وإن جــاروا جــارت علــيهم ملــو  كهم وولا
ــم  ــا منعــت ملــوكهم وولا م كذلك, وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا  والخديعة فولا
ا عليهم, وإن أخــذوا ممــن يستضــعفونه مــا لا يســتحقونه  ما لهم عندهم من الحق وبخلوا 

م أخذت منهم الملوك مــا لا يســتحقونه وضــربوا علــيهم المكــوس و  الوظــائف, في معاملا
ــالهم ظهــرت في  لقــوة, فعمَّ وكــل مــا يســتخرجونه مــن الضــعيف يســتخرجه الملــوك مــنهم 
صــور أعمــالهم. ولــيس في الحكمــة الإلهيــة أن يــولى علــى الأشــرار الفجــار إلا مــن يكــون 

  من جنسهم.
ــم كــذلك, فلمــا شــابوا شــيبت  ولمــا كــان الصــدر الأول خيــار القــرون وأبَّرهــا كانــت ولا

ــولاة, ف ــم الـ ــن لهـ ــة وعمـــر بــ ــل معاويـ ــان مثــ ــذه الأزمـ ــا في هـ ــولى علينـ بى أن يــ ــة الله  حكمـ
عبدالعزيز, فضلاً عــن مثــل أبي بكــر وعمــر, بــل ولاتنــا علــى قــدر وولاة مــن قبلنــا علــى 
قدرهم, وكل من الأمرين مُوجب الحكمة ومقتضــاها, ومــن لــه فطنــة إذا ســافر بفكــره في 

طنــةً فيــه, كمــا في هــذا البــاب رأى الحكمــة الإلهيــة ســائرة في الق ضــاء والقــدر, ظــاهرةً و
ك أن تظنَّ بظنك الفاسد أن شــيئاً مــن أقضــيته وأقــداره عــار عــن  الخلق والأمر سواء.فإ

  الحكمة البالغة, بل جميع أقضيته وأقداره تعالى واقعة على أتمِّ وجوه الحكمة.
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  :بتدبر قراءته ذوق حلاوة القرآن
لجملة, فلا شيء أنفعُ  لتــدبر والتفكــر, فإنــه...يورثُ المحبــةَ و للقلب من قراءة القــرآن 

بــةَ والتوكــلَ والرضــا والتفــويض والشــكرَ والصــبرَ وســائر الأحــوال  والشوقَ والخــوفَ والإ
ا حياة القلب وكمالهُ, وكــذلك يزجــرُ عــن جميــع الصــفات والأفعــال المذمومــة الــتي  التي 

  ا فساد القلب وهلاكه.
ــا عــن كــلِّ مــا ســواها,..فقراءة  فلــو علــم النــاس لتــدبر لا شــتغلوا  مــا في قــراءة القــرآن 

آيــةٍ بتفكــرٍ وتفهــم خــير مــن قــراءة ختمــةٍ بغــير تــدبرٍ وتفهــمٍ, وأنفــع للقلــب, وأدعــى إلى 
  حصول الإيمان وذوقِ حلاوة القرآن.

  فرح التائب بتوبته:
راً عجيبـــةً...منها: أنَّ الله ســـبحان ــة توجـــبُ للتائـــب آ ــه أعظـــم التوبـ ــرحُ بتوبتـ ه يحبُّـــه ويفـ

ـــا عنـــد  فـــرح, وقـــد تقـــرر أن الجـــزاء مـــن جـــنس العمـــل, فـــلا ينســـي الفرحـــة الـــتي يظفـــرُ 
  التوبة النصوح.

مل كيف تجــدُ القلــب يــرقص فرحــاً وأنــت لا تــدري ســبب ذلــك الفــرح مــا هــو, وهــذا  و
لــذَّنب, ولا أمر لا يحسُّ بــه إلا حــيُّ القلــب, وأمــا ميــتُ القلــب فإنمــا الفــرح عنــد ظفــره 

  يعرف فرحاً غيره.
لــذنب مــن أنــواعفوازن إذن بين هــذين الفــرحين, وانظــر مــا يُ  الأحــزان  عقبــه فــرحُ الظفــر 

والهموم والغموم والمصائب, فمن يشتري فرحة ساعة بغــمِّ الأبــد ؟ وانظــر مــا يعُقبــُه فــرحُ 
لطاعة والتوبــة النصــوح مــن الانشــراح الــدائم والنعــيم وطِيــب ال عــيش, ووازن بــين الظفر 

  هذا وهذا, ثم اختر ما يليق بك ويناسبك.وكلّ يعملُ على شاكلته.
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  أهل الطاعة أهل النعمة المطلقة:



ــم هــم المـُـنعم علــيهم في الحقيقــة, وأن  علــيهم مــن الشــكر  لــو عــرف أهــل طاعــة الله أ
ــل الن ــم أهــ ــى, فهــ ــغوا الحصــ ــتراب ومضــ ــدوا الــ ــيرهم, وإن توســ ــى غــ ــعاف مــــا علــ عمــــة أضــ

المطلقـــة, وأن مـــن خلـــى الله بينـــه وبـــين معاصـــيه فقـــد ســـقط مـــن عينـــه وهـــان عليـــه, وأن 
م  ا, فــإ ذلك ليس من كرامته على ربه, وإن وسع الله عليه في الدنيا ومــدَّ لــه مــن أســبا

  أهلُ الابتلاء على الحقيقة.
  :بعض فوائد الصوم

ا, وتخر  هيــك بــه مــن عبــادة تكُــفُّ الــنفس عــن شــهوا جهــا عــن شــبه البهــائم إلى الصــوم 
ـــربين ــة المقـ ــبه الملائكــ ــرُ ,...شــ ـــتي تكســ ــادة الـ ـــذه العبــ ــن هـ ــى حســ ـــدُ علــ ــن يزيـ  وأي حســ

ا, وترغـــبُ  ه, وتزهـــدُ الـــنفس, وتحيـــي القلـــب وتفرحُـــ الشـــهوة, وتقمـــعُ  في الـــدنيا وشـــهوا
ــيهم,  م علـ ــو ــاكين وأحوالهم...فتعطـــف قلـ ــأن المسـ ـــاء بشـ ـــذكرُ الأغني ــد الله, وت ــا عنـ فيمـ

لجملة فعــون الصــوم علــى تقــوى الله  ويعلمون ما فيه من نعم الله فيزدادوا لــه شــكراً...و
أمــر مشــهور, فمــا اســتعان أحــد علــى تقــوى الله وحفــظ حــدوده واجتنــاب محارمــه بمثــل 

  الصوم.
  من آثر الراحة فاتته الراحة:

لنعــيم, وأن مــن آثــر الراحــة فاتتــه الر  احــة, أجمع عقلاء كلِّ أمةٍ على أن النعيم لا يدرك 
وأن بحســب ركــوب الأهــوال واحتمــال المشــاق تكــون الفرحــة والملــذة, فــلا فرحــة لمــن لا 
همَّ له, ولا لذة لمن لا صبر له, ولا نعيم لمن لا شقاء له, ولا راحــة لمــن لا تعــب لــه, بــل 
إذا تعب العبدُ قليلاً استراح طويلاً, وإذا تحمــل مشــقة ســاعةً قــاده لحيــاة الأبــد, وكــل مــا 

  نعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة. فيه أهل ال
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     فوائد متفرقة:



من لم يكن لديه شــيء مــن أســباب البيــان والتبصــرة, فــلا يعــدَم مــن قــد اســتفرغ وُســعه  *
ــين, وأبخــــس  ـــرِّ الخطتــ ــه بشـ ــذرة, ولا يرضــــى لنفســ ــويب أو المعــ ـــه التصــ ـــده منـ ــذل جهـ وبــ

  الحظَّين: جهل الحق وأسبابه, ومعاداة أهله وطُلابه.
ــوا قولـــه تعـــالى:  * ــتم كالـــذي خاضـ ــة الـــتي لم تخُلـــق   وخُضـ ــذا شـــأنُ النفـــوس الباطلـ هـ

لباطــل الــذي  لتهــا فإنمــا هــي في خــوض  ا, فــإذا  للآخرة, لا تزالُ ساعيةً في نيل شــهوا
  لا يجُدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل.

نــه قــد انصــرفت دواعــي المخلصُ  إخلاصــه يمنــعُ غــلَّ قلبــه, ويخرجــهُ ويزيلــُه جملــةً, لأ *
  قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه, فلم يبق فيه موضع للغل والغش.

الرافضـــة أبعـــد النـــاس مـــن الإخـــلاص, وأغشـــهم للأئمـــة والأمـــة, وأشـــدهم بعـــداً عـــن  *
  جماعة المسلمين. 

ــقَ مـــن  * الــنفس مُولعــة بحــبِّ العاجلــة وإيثارهــا علــى الآخــرة, وهــذا مــن لــوازم كونــه خُلِ
   عجولاً. عَجَل وخُلِقَ 

فَـتَعــالىَ اللَّـــهُ الملَِــكُ الحــَقُّ وَلا  ســبحانه أمــر نبيــه أن يســأله مزيــد العلــم, فقــال تعــالى:  *
ــهُ وَقُـــل رَبِّ زدِني عِلمًـــا ــلِ أَن يقُضـــى إِليَـــكَ وَحيُ ـــن قبَ لقُـــرآنِ مِ ِ ] 114[طـــه:   تَعجَــل 

ذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن سأله المزيد منه.   وكفى 
ا لعبــاده ســبحا * أن  –يــدلهم علــى صــحة مــا أخــبر بــه  –نه أخــبر عــن أمثالــه الــتي يضــر

ــا, المختصــون بعلمهــا, فقــال تعــالى:  اَ  أهــل العلــم هــم المنتفعــون  تلِْــكَ الأْمَْثــَالُ نَضْــرُِ
  ] وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً.43[العنكبوت: لِلنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 

  كان بعض السلف إذا مرَّ بمثل لا يفهمه يبكى ويقول: لستُ من العالمين. و 
  )24ــــ(
     لا بد لكل نعمةٍ من حاسد, ولكل حقٍّ من جاحد ومعاند.  *



الحياء...سببه كمال حياة القلب, وتصــوره حقيقــة القــبح ونفرتــه منــه, وضــدُّه الوقاحــةُ  *
  ح.والفحش, وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبي

  قلم بلا علم حركة عابث. *
ســئل بعــض العلمــاء عــن عشــق الصــور, فقــال: قلــوب غفلــت عــن ذكــر الله, فابتلاهــا  *

  بعبودية غيره
فالقلـــب الغفـــل مـــأوى الشـــيطان...قد الـــتقم قلـــب الغافـــل يقـــرأ عليـــه أنـــواع الوســـاوس 

  والخيالات الباطلة.
ً, لا يقبـــل تزكيـــةً ولا تـــؤث * ر فيـــه النصـــائح لم ينتفـــع بكـــل إذا كـــان القلـــبُ قاســـياً حجـــر

ا كلُّ مطر, وبُذِرَ فيها كلُّ بذر.   علم يعلمه, كما لا تنبتُ الأرضُ الصلبة ولو أصا
العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلــك, فــإذا فقــد القلــب العلــم * 

  فهو ميت, ولكن لا يشعر بموته.
  ذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك,..والخ *
لمحبــوب تضــعفُ وتقــوى بحســب قــوة الحــبِّ وضــعفه, فكلمــا كــان الحــبُّ أقــوى   * اللــذة 

كانــت اللــذة أعظــم, ولهــذا تعظُــمُ لــذَّةُ الظمــآن بشــرب المــاء البــارد بحســب شــدة طلبــه 
ه.    للماء, وكذلك الجائع, وكذلك من أحبَّ شيئاً كانت لذتهُ على قدر حبِّه إ

  قيل : من عُرِضَ عليه حق فردَّه ولم يقبله عُوقِبَ بفساد قلبه وعقله ورأيه. *
م  * ن, فــإ الهمــج مــن النــاس: حمقــاهُم  وجهلتهم....هــؤلاء مــن أضــرِّ الخلــق علــى الأد

ــبُّ  ــدُ ويُشــ ــم توقــ ــ ــة,  ــل فتنــ ــم حطــــب كــ ــدراً, وهــ ــد الله قــ ــون عنــ ــدداً الأقلــ الأكثــــرون عــ
ا يعتزلها أولو الد    ين, ويتولاها الهمجُ الرعاع.ضِرامها, فإ

  )25ــــ(
  الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصيرٍ يقوده أو أعمى يسير بلا قائد *



ــذا الســبب كــان   * كلمــا طالــت المخالطــة ازدادت أســبابُ الشــرِّ والعــداوة وقويــت, و
  والبُعداء.الشرُّ الحاصلُ من الأقارب والعشراء أضعاف الشرِّ الحاصل من الأجانب 

محبةُ العلم من علامــات الســعادة وبغــضُ العلــم مــن علامــات الشــقاوة, وهــذا كلــه إنمــا  *
  هو في علم الرسل الذي جاؤوا به, وورثوه للأمَّة, لا في كلِّ ما يسمى علماً. 

لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه, والدنيا ســجنُه حقــاً, فلهــذا تجــدُ المــؤمن بدنــُه في الــدنيا  *
   المحلِّ الأعلى.وروحه في 

  س عن طلب العلم والتفقه في الدينهم الذين يثبطون النا نواب إبليس في الأرض *
*  . , وإن سكت سكت    المحب الصادق إن نطق نطق  و
  العلم غنى بلا مال, وعز بلا عشيرة, وسلطان بلا رجال. *
ــت,  * ــناته وعظُمــ ــن كثــــرت حســ ــاً أن مــ ــم أيضــ ــرع والحكــ ــد الشــ ــن قواعــ ــه في مــ ــان لــ وكــ

ثــير ظــاهر, فإنــه يحُتمــلُ لــه مــا لا يحُتمــلُ لغــيره, ويعُفــى عنــه مــا لا يعُفــى عــن  الإســلام 
غيره....وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم: أن مــن لــه ألــوف مــن الحســنات 
لسيئة والسيئتين ونحوها....والله ســبحانه يــوازن يــوم القيامــة بــين حســنات  فإنه يسامح 

  يئاته فأيهما غلب كان التأثير له.العبد وس
لم يقســم في كتابــه بشــيءٍ مــن مخلوقاتــه أكثــر مــن الســماء والنجــوم والشــمس والقمــر,  *

ت والعجائــب الدالــة عليــه,  وهو ســبحانه يقســمُ بمــا يقســمُ بــه مــن مخلوقاتــه لتضــمنه الآ
  وكلما كان أعظم آية, وأبلغ في الدلالة كان إقسامُه به أكثر من غيره.

ت الله وعجائــب صُــنعه, والانتقــال منهــا أح * سن ما أنفقت فيــه الأنفــاسُ التفكُّــر في آ
  إلى تعلق القلب والهمَّة به دون شيءٍ من مخلوقاته.

  )26ــــ(
لاغترار به جهلاً. *    قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علماً, و



يُصــلح, فــاطلبوا العلــم طلبــاً لا  قــال الحســن: العامــلُ علــى غــير علــم يفُســدُ أكثــر ممــا *
لعلــم, فــإن قومــاً طلبــوا العبــادة وتركــوا  لعبادة, واطلبــوا العبــادة طلبــاً لا تُضــرُّوا  تُضروا 
ســيافهم علــى أمــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم, ولــو طلبــوا العلــم لم  العلم حــتى خرجــوا 

  يدلهم على ما فعلوا؟
لمـــاء, قيـــل: فمـــن الملـــوك ؟ قـــال: الزهـــاد, ســـئل ابـــن المبـــارك: مـــن النـــاس ؟ قـــال: الع* 

كلُ بدينه.   قيل: فمن السفلة ؟ قال: الذي 
  قال السدي: كلُّ من عصى الله فهو جاهل. *
ــافع  * ــي العلــــم النــ ــه. وهــ ــل بــ ــابة الحــــق والعمــ ــة: إصــ ــور: الحكمــ ــــة والجمهــ ــال ابــــن قتيب قــ

  والعمل الصالح. 
ضــلَّ الســبيل, ولا دليــل إلا مــا كان شيخ الإسلام ابن تيميــة يقــول: مــن فــارق الــدليل   *

  جاء به الرسول.
  قال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعلية بطلب العلم.  *
  قال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. *
قــال بعــض الســلف: إذا جالســت العــالم فكــن علــى أن تســمع أحــرص منــك علــى أن  *

  تقول.
  ليقين صار البلاءُ عنده نعمه, والمحنةً منحة. قيل: إذا استكمل العبدُ حقيقة ا *
م عادات.قال بعض العلماء:  * م عبادات, والحمقى عبادا   الأكياس عادا
ــال: في هـــذا   * ــان الحســـن إذا رأى الســـحاب قـ ـــه  –والله  –كـ ــنكم تحُرمون ــم, ولكـ رزقكـ

كم وذنوبكم   بخطا
  )27ــــ(
  تبكم.قال بعض السلف وقد زلُزلت الأرض: إن ربكم يستع *



وقال عمر بــن الخطــاب, وقــد زلزلــت المدينــة, فخطــبهم ووعظهــم, وقــال: لــئن عــادت  *
  لا أساكنكم فيها.

مــل حكمــة الله تعــالى في كثــرة بكــاء الأطفــال ومــا لهــم فيــه مــن المنفعــة, فــإن الأطبــاء  *
والطبائعين شهدوا منفعة ذلك وحكمته, وقــالوا: في أدمغــة الأطفــال رطوبــة لــو بقيــت في 

ً عظيمــة, فالبكــاءُ يســيلُ ذلــك ويحُــدرهُ مــن أدمغــتهم, فتقــوى أدمغــت هم لأحــدثت أحــدا
أدمغــتهم وتصحُّ.وأيضــاً فــإن البكــاء والعيــاط يوسّــع عليــه مجــاري الــنفس, ويفــتحُ العــروق 

  ويصلبها, ويقوِّي الأعصاب.
  وجيرانه, وأرغبهم فيه البُعداءُ عنه.أزهد الناس في العالم أهله  *
بٍ مــن الســباع ومخلــبٍ مــن الطــيرحــرم النــبي صــلى  *  لضــرره الله عليــه وســلم كــلَّ ذي 

ــن  ــه مـ ــار فيـ ــان لصـ ــا الإنسـ ـ ــو اغتـــدى  لغـــاذي, فلـ ــذي شـــبيه  ــه وشـــرّهِ, والمغُتـ وعُدوانـ
ا وشرّهِا ما يشا   ها به, فحرَّم على الأمة أكلها.أخلاقها وعدوا

ــواهر وا * ت والجــ ــوا ــروب الحيــ ــا في البحــــر مــــن ضــ ــو رأى العبــــدُ مــ ــتي لا لــ ــناف الــ لأصــ
يحصيها إلا الله ولا يعرفُ الناسُ منهــا إلا الشــيء القليــل الــذي لا نســبة لــه أصــلاً إلى مــا 

  غاب عنهم لرأى العجب ولعَلِمَ سعةَ مُلك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو.
كتــاب الله هــو الشـــفاء النــافع, وهـــو أعظــم الشــفاء, ومـــا أقــل المسُتشـــفين بــه! بـــل لا   *
يــد الطبــائع الرديئــة إلا رداءةً ولا يزيــد الظــالمين إلا خســاراً. وكــذلك ذكــرُ الله والإقبــالُ يز 

بةُ إليه والفزعُ إلى الصلاة, كم قد شُــفي بــه مــن عليــل! وكــم قــد عــُوفي بــه مــن  عليه والإ
مريض! وكم قام مقــام كثــير مــن الأدويــة الــتي لا تبلــغ قريبــاً مــن مبلغــه في الشــفاء! وأنــت 

  لا نصيب لهم من الشفاء بذلك -بل أكثرهم–اً من الناس ترى كثير 
  )28ــــ(



كلهــا  * ت وأردؤهــا طباعــاً, ومــن خاصــته أنــه يــدع الطيبــات فــلا  الخنزير أخبث الحيــوا
  ويقومُ الإنسان عن رجيعه فيبادرُ إليه.

نعمــةُ النســيان, فإنــه لــولا النســيان لمــا ســلا شــيئاً, ولا انقصــت مــن أعجــب النعم..... *
حسرة, ولا تعزى بمصيبة, ولا مات له الحزن, ولا بطل لــه حقــد, ولا اســتمتع بشــيءٍ  له

  من متاع الدنيا مع تذكر الآفات, ولا رجا غفلة من عدوه ولا فترهً من حاسده.
الجزاء مــن جــنس العمــل, فمــن عفــا عفــا الله عنــه, ومــن ســامح أخــاه في إســاءته ســامحه  *

ــ ــ ــاوز تجـ ــ ــى وتجـ ــ ــن أغضـ ــ ــاءته, ومـ ــ ــى الله الله في إسـ ـــى استقصـــ ـــن استقصــ ــه, ومــ ــ اوز الله عنـ
م.   عليه..فا عز وجل يعاملُ العبد في ذنوبه بمثل ما يعاملُ به العبد الناس في ذنو
لإحسان. لإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه    فمن أحبَّ أن يقابل الله إساءته 

وهــو خُلــق الحيــاء الــذي مل هذا الخلُق الذي خُصَّ به الإنســانُ دون جميــع الحيــوان,  *
ـــية  ــو خاصـ ــل هــ ــاً, بــ ــا نفعــ ــدراً, وأكثرهــ ـــا قــ ــا وأعظمهـ ــل الأخــــلاق وأجلهــ ــن أفضــ ــو مــ هــ
ما  ــور ــدم وصــ ــم والــ ــانية إلا اللحــ ــن الإنســ ــه مــ ــيس معــ ــه لــ ــن لا حيــــاء فيــ ــانية, فمــ الإنســ

   الظاهرة, كما أنه ليس معه من الخير شيء.
ت ولا بــد, فكــلُّ مــا عُوقــب بــه العبــ * دُ مــن ذلــك قبــل المــوت إذا كــان للــذنوب عقــو

  خير له مما بعده وأيسر وأسهلُ كثيراُ. 
لنجــاة مــن النــار ودخــول  لتوبــة النصــوح, وفي الآخــرة  * كمــال الآدمــي في هــذه الــدار 

  الجنة, وهذا الكمال مرتب على كماله الأول.
للحيــة وتوابعهــا, وقــاراً وهيبــة وجمــالاً, وفصــلاً عــن  * ن جمَّــل وجهــه  ســنِّ خصَّ الذَّكر 

ث. با, وفرقاً بينه وبين الإ   الصِّ
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لآفـــات صـــار مـــن أعـــرف النـــاس بطرقهـــا, وأمكنـــه أن يســـدها علـــى نفســـه  * مـــن بلُـــي 
  وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه.

مــن بــنى أمــره علــى أن لا يعــف عــن ذنــب, ولا يقــدم خوفــاً, ولا يــدع  شــهوةً وهــو  *
لــذنب, فهــذا الــذي يخُــافُ عليــه أن يحــال فــرح مســرور يضــحك ظهــراً لــبط ن إذا ظفــر 

  بينه وبين التوبة, ولا يوفق لها.
ـــه  * ــ ــ ــن قلبــ ــ ــ ــا مـــ ــ ــ ــه, ورفعهـــ ــ ــ ـــة طاعاتـــ ــ ــ ــاه رؤيــ ــ ــ ــيراً أنســـ ــ ــ ــ ـــده خـ ــ ــ ــبحانه إذا أراد بعبــ ــ ـــ الله ســ

ــبَ  ــره, وســــيئاتهُ نصــ ــف ظهــ ــد خلــ ــون حســــنات العبــ ــعادة أن تكــ ــانه,...فعلامةُ الســ ولسـ
  نصب عينيه, وسيئاته خلف ظهره.عينيه, وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته 

ه توجــب لــه أن لا يــرى لنفســه علــى أحــدٍ فضــلاً, ولا لــه  * شــهود العبــد ذنوبــه وخطــا
علــى أحــدٍ حقــاً,...وإذا شــهد ذلــك مــن نفســه لم يــرَ لهــا علــى النــاس حقوقــاً مــن الإكــرام 

ــا...فيرى أنَّ مــن ســلَّم عليــه أو لقيــه هــا ويــذمُّهم علــى تــرك القيــام  بوجــهٍ  يتقاضــاهم إ
ــه, وأراح  ــذا في نفسـ ــا لا يســـتحقه, فاســـتراح هـ ــه, وبـــذل لـــه مـ منبســـط فقـــد أحســـن إليـ

لــه! ومــا الناس من شِــكايته وغضــبه علــى  الوجــود وأهلــه, فمــا أطيــب عيشــه! ومــا أنعــم 
  أقرَّ عينه!. 

الله تعــالى لا يتكــرم عليــه أحــد, وهــو أكــرمُ الأكــرمين, فمــن تــرك لوجهــه أمــراً أو فعلــه  *
ضــعاف لوجهه بذل  الله له أضعاف ما تركــه مــن ذلــك الأمــر أضــعافاً مضــاعفة, وجــازاه 

  ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة.
 ســـبحانه مـــن الحِكـــم في ابتلائـــه أنبيائـــه ورســـله وعبـــاده المـــؤمنين مـــا تتقاصـــر عقـــولُ  *

ت الفاضــلة إلا  ت المحمــودة والنهــا العالمين عن معرفته, وهل وصل مــن وصــل إلى الغــا
  جسر المحنة والابتلاء. على
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لغــة, وأمّــا تفاصــيلُ أســرار المــأمورات والمنهيــات فــلا  * جميع ما أمر  به متضمن لحكمةٍ 
ــه,  ــاء منـ ــا شـ ــى مـ ــه علـ ــن خلقـ ــاء مـ ــن شـ ــعُ الله مـ ــن يطُلـ ـــه, ولكـ ســـبيل إلى علـــم البشـــر ب

ذا ا   صل.لأفاعتصم 
*  ً  وأقوى طبيعــة ممــن هــو متقيــد عامة بني آدم, لا يحتاجون إلى طبيب, وهم أصحُّ أبدا

  لطبيب, ولعل أعمارهم متقاربة. 
طوبى لمن شغله عيبُه عــن عيــوب النــاس, وويــل لمــن نسِــي عيبــه وتفــرَّغ لعيــوب النــاس.  *

    هذا من علامة الشقاوة, كما أن الأول من أمارات السعادة.
ت, كــان أعقــلُ النــ * اس أتــركهم لمــا لمــا كانــت خاصــة العقــل النظــر إلى العواقــب والغــا

لنسبة إلى مضرته   ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة 
ت التشــريع والتكــوين   * كثيراً ما يقرنُ تعالى بين هــذين الاسمــين ( العزيــز الحكــيم ) في آ

لغة, وعزَّةٍ قاهرة.    والجزاء, ليدُلَّ عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمةٍ 
ــ * ــب الله ســ ـــيد الكلــ ح صـ ــا, وأ ــرمُ أكلهــ ـــةً يحــ ـــل ميتـ ـــيد الكلــــب الجاهـ ــل صـ بحانه جعــ

المعلَّم.وهــذا أيضــاً مــن شــرف العلــم: أنــه لا يبــاح إلا صــيد الكلــب العــالمِ, وأمــا الكلــب 
   الجاهل فلا يحلُّ أكل صيده, فدلَّ على شرف العلم وفضله.

ا علــى مــن الطــيرة مــن الشــرك وإلقــاء الشــيطان وتخويفــه ووسوســته, يكــبرُ ويع * ظــُم شــأ
ــا, وتــذهبُ وتضــمحلُّ عمَّــن لم يلتفــت إليهــا,  ــا, وأكثــر العنايــة  أتبعها نفسه, واشتغل 
ــدُ  ــب, مُكمــ ــبُ القلــ ُ مُتعــ ــره....والمتطيرِّ ــه وفكــ ــا نفســ ــ ــغل  لاً, ولا شــ ــا  ــى إليهــ ولا ألقــ
الصــدر, كاســف البــال, ســيئُ الخلُــق, يتخيــلُ مــن كــل مــا يــراه أو يســمعه, أشــدُّ النــاس 

م قلباً. خ   وفاً, وأنكدهم عيشاً, وأضيقهم صدراً, وأحز
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